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ترجمة وتحرير نون بوست

عــادة لا يــتردد الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون في قــول الحقــائق المزعجــة أو المشاركــة في المهــام
الصـــعبة، في العـــام المـــاضي أعلـــن أن النـــاتو “ميـــت دماغيًـــا”، مؤكـــدًا في كلمـــة ألقاهـــا علـــى الســـفراء
الفرنسيين “أننا بصدد تجربة انتهاء الهيمنة الغربية على العالم”، وهو الآن ملتزم بإنجاز تحدٍ صعب

للغاية: إنقاذ لبنان من الانهيار التام.

في يــوم الســبت تلقــت مبــادرة مــاكرون صــفعة عنــدما أعلــن رئيــس الــوزراء المكلــف مصــطفى أديــب
استقالته بعد فشله في تشكيل الحكومة، وفي يوم الأحد كان ماكرون الغاضب يلوم قادة لبنان على

تقديم مصالحهم الخاصة على مصالح البلاد وتعهد بالمضي قدمًا في الجهود المبذولة لمنع الفوضى.

عادات قديمة
بعد يومين فقط من الانفجار الضخم الذي ضرب ميناء بيروت يوم  من أغسطس/آب كان ماكرون
أول قائد عالمي يزور العاصمة اللبنانية، مقدمًا التضامن والعزاء لشعبها المصدوم، حتى إن العديد من
ــرز القــادة ــه أب ــثر ممــا فعل ك ــيروت أ ــا مــع ســكان ب ــه أظهــر تعاطفً ــة قــالت إن ــة المحلي ي ير الإخبار التقــار

السياسيين اللبنانيين.

في  مـن سـبتمبر/أيلول عنـدما عـاد مـاكرون إلى بـيروت دعـا الجماعـات السياسـية الرئيسـية في البلاد
يــة لإنقــاذ لبنــان مــن الكارثــة الاقتصاديــة الــتي تســبب بهــا لتبــني وتنفيــذ الإصلاحــات العاجلــة والضرور

عقود من سوء الحكم والفساد لنفس هذه الكتل السياسية.

حصــــل السياســــيون اللبنــــانيون علــــى مهلــــة أســــبوعين لتشكيــــل حكومــــة جديــــدة، وفي  مــــن
 أغسطس/آب عين الرئيس ميشال عون مصطفى أديب رئيسًا للوزراء، لكن لسوء الحظ في يوم

من سبتمبر/أيلول انتهت مهلة ماكرون وعُرض تمديدها.

معظم روؤساء الوزراء الذين تولوا مناصبهم خلال العقد الماضي كانوا في تلك
المناصب بسبب موافقة حزب الله جزئيًا

بعــد شهــر مــن تعيين أديــب مــا زالــت الكتــل السياســية اللبنانيــة تفشــل في الوفــاء بوعودهــا لتشكيــل
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حكومة جديدة وكسر الجمود السياسي في البلد المأزوم، واجهت المحادثات عقبة من عدة مشكلات
يــر الماليــة القــادم الــذي ســيكون تــوقيعه حاســمًا في أي إصلاحــات تتضمــن مــن يجــب أن يكــون وز

اقتصادية قادمة.

لقــد ســادت العــادات القديمــة للنظــام الطــائفي اللبنــاني مــرة أخــرى الــتي يقتســم فيها مجموعــة مــن
القادة الطائفيين الغنائم بين بعضهم بعض، بالنسبة لهؤلاء القادة فإن أي تغيير أو تدوير للوزارات
الرئيسية من شأنه أن يخل بالعادات القديمة لاقتسام الوزارات وفقًا للنصيب الطائفي، مما يهدد

سيطرة الأحزاب على السلطة، باختصار، تقاوم الأحزاب السياسية اللبنانية الكبرى التغيير.

واقع مهين
اســتُقبل مــاكرون بــالترحيب والابتســام، لكــن بعــد رحيلــه واصــلت الكتــل السياســية التصــا علــى

السلطة، في الوقت نفسه ازدادت الأزمة الاقتصادية سوءًا وتصاعدت الجريمة.

لكن المرء يتساءل عن المنطق من أن نفس الكتل السياسية المسؤولة عن النهب الممنهج للبنان منذ
عقود، تصبح مكلفة ويُوثق بها لإصلاح وإنقاذ البلاد؟

حتى عام  كانت غالبية الجماعات السياسية متورطة في سوء إدارة موارد البلاد تحت الوصاية
ية، وفي  عندما قتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري تراجعت القوات السورية عن السور

لبنان في أعقاب احتجاجات ضخمة.

يا في ممارسة حق الفيتو فيما يتعلق بعملية اتخاذ أدركت حركة “حزب الله” أنها حلت محل سور
القرار، لذا فإن معظم روؤساء الوزراء الذين تولوا مناصبهم خلال العقد الماضي كانوا في تلك المناصب

بسبب موافقة حزب الله جزئيًا.



يــري، كــانت الترتيبــات بســيطة بعــد انتهــاء الحــرب الأهليــة في التســعينيات وفي أثنــاء ولايــة رفيــق الحر
للغايــة: يمكــن للسياســيين وأمــراء الحــرب الســابقين إدارة الاقتصــاد شريطــة أن لا يعترضــوا أســلحة

“حزب الله”.

عنــد مخاطبــة زعمــاء الغــرب يلــوم القــادة اللبنــانيون ســواء ســنة أم مســيحيين أم دروز “حــزب الله”
بسبب قبضته القوية على السلطة، ومع ذلك فإنهم يُسقطون عمدًا من النقاش أنهم يشاركون

“حزب الله” السلطة.

الغريب أنه عند تشكيل اتفاقية مشاركة السلطة في ، كان حزب الله يفضل دائمًا التعامل مع
القائد الرئيسي – وفقًا لنتائج الانتخابات – لكل مجتمع طائفي، والذي كان جبران باسيل عن التيار

الوطني الحر للموارنة، ويعد الحريري ممثلاً وحيدًا للسنة في لبنان ووليد جنبلاط للدروز.

لم يخترع “حزب الله” هذا النظام الطائفي في الحقيقة لكنه باختياره العمل مع هؤلاء القادة، ساهم
ية، وبالتالي منع ظهور قوى وقادة سياسيين جدد، لسوء الحظ فإن في بقاء هذا النظام بطريقة جذر
الرئيس الفرنسي يقوم بالأمر نفسه عندما اختار التشاور مع نفس القادة كما لو أنهم الممثل الوحيد

كمله بينما فشل في الاستماع للأصوات المستقلة الأخرى. للمجتمع بأ

 سيكون أفضل رهان لماكرون بين الجماهير اللبنانية الغاضبة وليس البرلمانيين، بعد احتجاجات
كتوبر/تشرين الأول أصبح إفلاس البلاد مؤكدًا للشعب اللبناني بينما تجمدت مدخرات حياتهم من أ
في أفضــل الحــالات أو سرُقــت في أسوأهــا، وعنــدما تــؤدي عقــود مــن الإهمــال إلى انفجــار المينــاء فــإن

الناس يشعرون بالسخط.



يجب أن يتم النقاش أمام بث مباشر للسماح للمواطنين اللبنانيين برؤية من
سيكون مسؤولاً عن حجب الإصلاحات ودفع لبنان للانهيار

يبًا، لذا بدلاً من إقامة الصفقات مع يجب أن يدرك القادة اللبنانيون أن وقت الحساب قد يكون قر
المشتبه بهم دائمًا، يجب أن يضع ماكرون في اعتباره على الأقل اتباع طريق بديل جريء وغير متوقع.

ية يق جذر يطة طر خر
ية لكنه الطريق الوحيد لإنقاذ ما تبقى من الدولة اللبنانية، قد يبدو الحل مثل خريطة طريق جذر
يجب أن لا يكون رئيس الوزراء الجيد نتاج مشاورات بين الكتل السياسية الرئيسية والرئيس، بدلاً
مـن ذلـك يجـب أن يختـاره الرئيـس مـن ضمـن قائمـة مـن أعضـاء البرلمـان اللبنـاني المسـتقلين الذيـن لا

ينضمون لأي كتلة سياسية، وقبل ذلك له ليسوا جزءًا من النخبة المسؤولة عن هذا الفساد.

أما أعضاء مجلس الوزراء فيجب أن يختارهم رئيس الوزراء فقط ويجب أن لا يكونوا مخلصين لأي
أجنــدة سياســية أو طائفيــة، إن معيــار الاختيــار يجــب أن يكــون وفقًــا لأمــانتهم ومهــاراتهم وأهليتهــم

وليس ولاءهم السياسي أو الطائفي.

ية غير المسبوقة بما في يجب أن تتفق الحكومة الجديدة على مجموعة جرئية من الإصلاحات الجذر
ذلــك تحقيــق دولي قضــائي في حــادث انفجــار المينــاء والفحــص المســتقل الشامــل للميزانيــة العموميــة
للبنــك للبنــك المركــزي والــوزارات والبنــوك الخاصــة للتحقــق مــن المســؤولية عــن الانهيــار المــالي اللبنــاني

والنهب واسع النطاق.

لا بد من عرض هذه الحزمة على البرلمان للموافقة عليها كعرض متكامل أو رفضها كلها، ويجب أن
يتـم النقـاش أمـام بـث مبـاشر للسـماح للمـواطنين اللبنـانيين برؤيـة مـن سـيكون مسـؤولاً عـن حجـب

الإصلاحات ودفع لبنان للانهيار.

إذا فشلــت الكتــل السياســية في عــدم منــح التصــويت علــى الثقــة أو تــأمين النصــاب القــانوني لعقــد
المجلــس، فــإن الانتخابــات المبكــرة يجــب أن تكــون المطلــب التــالي، وإذا لم يكــن ذلــك ممكنًــا فلا بــد مــن
التشجيــع علــى فــرض عقوبــات دوليــة ضــد الكتــل السياســية في كــل المنتــديات الدوليــة والســماح
للمساعدات الإنسانية فقط بالوصول إلى لبنان وتوزيعها من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات
يـق الوحيـد للأسـف يًـا للغايـة لكنـه قـد يكـون الطر غـير الحكوميـة الموثـوق بهـا، قـد يبـدو ذلـك حلاً جذر

لإنقاذ لبنان.

المصدر: ميدل إيست آي
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